
كيـف سرقـت “إسرائيـل” فلسـطين ثقافيًـا؟
وكيف روجت لذلك إعلاميًا؟

, ديسمبر  | كتبه أميرة جمال

من المهم أن نفهم وجهة نظر الجانب الصهيوني عن يوم مثل يوم النكبة، ذلك لأنه يُفسر الكثير من
مظاهر البروباغندا الإسرائيلية التي سهلت لدولة الاحتلال سرقة فلسطين ثقافيًا والنجاح في الترويج
لذلك إعلاميًا بمساعدة الصحافة الغربية الموالية لها والداعمة لمشروعها، حيث كانت النكبة بالنسبة
للجــانب الإسرائيلي بمثابــة خطــاب تحريــضي غــير دقيــق الوصــف من الفلســطينيين ليــوم ميلاد دولــة

اليهود.

لم يكــن ذلــك مجــرد ادعــاء، فكــان هــذا تعريــف المتحــدث الرســمي للســفارة الإسرائيليــة في العاصــمة
الأمريكية واشنطن دي سي في خطابه للصحيفة الأمريكية “ذا نيويوك تايمز”، حيث لخص النكبة في
ــة ــام الدول ــة، الــتي تعــني ميلاد قي كونهــا مجــرد خطــاب تحريــضي مــن الفلســطينيين يزعــم أن النكب

اليهودية بحسب كلامه، ما هي إلا يوم يعني لهم الهزيمة.

لم تكن هذه هي المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها محاولة “تبييض” الحقيقة التاريخية أو الثقافية
للشعب الفلسطيني، وبالطبع لم تكن المرة الأخيرة كذلك.

كانت تغريدة الطاهية الأمريكية رايتشل راي على حسابها الرسمي على تويتر حديث الساعة، حيث
نالت العديد من الردود والانتقادات لما كان من محتوى التغريدة من تزييف للحقائق، حيث ادعت
الطاهية الأمريكية أن الوجبات الموجودة في الصورة التي أرفقتها بالتغريدة من حمص وفلافل وخبز
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عــربي وورق عنــب “يــبرق”، وجبــات إسرائيليــة وكتبت طريقــة تحضيرهــا علــى الطريقــة الإسرائيليــة في
تغريداتها.

Rachael Ray's "Israeli" holiday feast actually showcased
traditional Palestinian and Arab food.

The cultural theft memes quickly followed:
pic.twitter.com/2R3pRPEVf8

AJ+ (@ajplus) December 27, 2017 —

رد المغردين على تويتر على تغريدة الطاهية الأمريكية والسخرية منها

لم يكن ما فعلته الطاهية مجرد تزييف فحسب، بل كان جزءًا من البروباغندا الإعلامية الغربية التي
دعمــت ومــولت وشجعــت المــشروع الصــهيوني علــى سرقــة فلســطين ليــس فقــط جغرافيًــا بــل ثقافيًــا
أيضًـا، حيـث كـانت الأرض والثقافـة والتـاريخ والموسـيقى والملابـس والطعـام عرضـة للسرقـة والتزييـف
وتــبييض الحقــائق، ليساعــد الإعلام الغــربي علــى إتمــام الجــزء الأخــير، وهــو النــشر المكثــف لكــل هــذا

التبييض والتزييف، حتى تبدأ شريحة كبيرة في تصديقه من بينهم العرب أنفسهم.

سرقة ثقافة الشعوب الأصلية

سرقة المحتل لثقافة الشعوب الأصلية صاحبة الأرض صفة من الصفات التي يتسم بها كل مستعمر
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في العصر الحــــديث، وهــــي المرحلــــة الــــتي تــــأتي بعــــدما يهــــزم المســــتعمر الشعــــوب الأصــــلية ويحتل
أرضهم ويوجد بشكل مُهيمن، حينها يبدأ التطهير العرقي للشعب الأصلي من الأرض ومن التاريخ

أيضًا، وهو ما فعلته دولة الاحتلال الصهيوني منذ قيامها عام  وحتى الآن.

” قيام دولة “إسرائيل” ارتبط بالتطهير العرقي للفلسطينيين قبل وفي أثناء
وبعد النكبة عام ، وذلك من خلال تجريد فلسطين من

عروبتها وتجريد الفلسطينيين من تاريخهم وتدمير الذاكرة الجماعية لديهم،
وهذا لا يقل عنفًا عن التطهير العرقي والعنف الممارس فيه ضد الفلسطينيين”

هــدف المــشروع الصــهيوني إلى التطهــير العــرقي للفلســطينيين مــن منــازلهم وأراضيهــم، كمــا هــدف إلى
تطهيرهــم عرقيًــا مــن التــاريخ، ومحاولــة مســح أي ذكــرى لهــم فيــه، وهــو الجــزء الأهــم مــن المــشروع
كـثر ذكـاءً، الصـهيوني، فقـوم بلا تـاريخ قـوم مهزومـون بلا شـك، ولكـن الإسرائيليين حـاولوا أن يكونـوا أ

فهم لم يدمروا التاريخ والثقافة الفلسطينية، بل حاولوا أن يسرقوها.

فدولة مثل دولة الاحتلال قامت بعد تجمهر الآلاف من المشتتين من اليهود في بقاع الأرض من بلاد
مختلفــة ومعهــم ثقــافتهم ولغــاتهم المختلفــة وعــاداتهم وموســيقاهم وطعــامهم المختلــف، لهــذا كــان
وطـن اليهـود المزعـوم في حاجـة إلى ثقافـة موحـدة، مـن هنـا كـانت الثقافـة الفلسـطينية الأقـرب إليهـم

والأسهل في السرقة.

يكتــب المــؤ والكــاتب الفلســطيني نــور الــدين مصالحــة في كتــابه “فلســطين النكبــة” أن “قيــام دولــة
“إسرائيل” قد ارتبط بالتطهير العرقي للفلسطينيين قبل وفي أثناء وبعد النكبة عام ، وذلك من
يــد الفلســطينيين مــن تاريخهم وتــدمير الــذاكرة الجماعيــة يــد فلســطين مــن عروبتها وتجر خلال تجر
لـديهم، وهـذا لا يقـل عنفًـا عـن التطهـير العـرقي والعنـف الممـارس فيـه ضـد الفلسـطينيين، حيـث كـان

القضاء على التاريخ الفلسطيني أساسيًا لبناء الهوية الإسرائيلية المزعومة”.

بداية السرقة
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كانت الذاكرة الفلسطينية سلاحًا خطيرًا بالنسبة للجانب الصهيوني، وشيء
يجب عليهم السيطرة عليه جيدًا

تم ترحيل ما يقرب من  ألف فلسطيني قسريًا بين عامي  و ليتم تدمير منازلهم
وقراهــم مــن خلال القــوات العســكرية الإسرائيليــة المدعومــة مــن قــوات غربيــة علــى رأســها القــوات

ٍ
البريطانيــة، حينهــا ســكن اليهــود منــازل الفلســطينيين، وبُنيــت المســتوطنات الإسرائيليــة فــوق أراض

فلسطينية وقرى فلسطينية ليضعوا على القرى التي لا يعرفون أسماءها العربية أسماءً عبرية.

لم يسرق اليهــــود الأرض فحســــب، بــــل سرقــــوا كــــل مــــا كــــان فــــوق الأرض كذلــــك، مــــن ممتلكــــات
الفلسطينيين الثقافية من فنون مختلفة كاللوحات والأدوات الموسيقية والكتب الموجودة في المنازل
والمكتبــات والحرف الفنيــة الــتي تركهــا أصــحابها خلفهــم، كمــا صــور ذلــك فيلــم سرقــة الكتــاب الأعظــم
كثر من  ألف كتاب من الفلسطينيين، هذا (The Great Book Robbery) حيث وثق سرقة أ
كلــه ليــس فقــط محــض صدفــة، بــل جزء مــن تطهــير عــرقي مــدروس لا يقــل عنفًــا عــن التطهــير العــرقي

الجسدي.

كــانت الــذاكرة الفلســطينية سلاحًــا خطــيرًا بالنســبة للجــانب الصــهيوني، وبمثابــة شيء يجــب عليهــم
ــدًا، فمــع وجــود الأحــزاب اليمينيــة في الكنيســيت الإسرائيلــي المســتمرة في تقليــل الســيطرة عليــه جي
مساحة الالتقاء بين العرب واليهود في دفاعها المستمر أن تكون اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة
المقبولة، في طلب ملح منهم على توقف الحكومة الإسرائيلية عن سن القوانين أو نشر الدعايات أو
الخطاب باللغتين العربية والعبرية، ذلك بالإضافة إلى حرمان فلسطينيي الداخل أو عرب “إسرائيل”

من دراسة تاريخهم أو لغتهم في الجهات التعليمية الحكومية.

لطالما كان من ضمن مخطط المشروع الصهيوني أن يضمن للعالم الخارجي أن
هذه الأرض أرض خالية من البشر ومن سكنها لا يمتلك ثقافة أو تاريخ
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واليهود أبناء هذه الأرض بالميلاد بانتماء أجدادهم إليها قبل تشردهم في بقاع
الأرض

يخية ادعاء الكيان الصهيوني المستمر بالاكتشافات التار

كانت الصحف الأمريكية وعلى رأسها صحيفة “ذا نيويورك تايمز” داعمًا أساسيًا للمشروع الصهيوني
كاذيبه، مستغلين جهل الشعوب الغربية بالقضية الفلسطينية كاملة، فاستمرت في ترويج افتراءاته وأ
تلك الصحيفة وغيرها في نشر تلك الاداعاءات على شكل أخبار ذات عناوين جذابة مثل عنوان مقال
الصحيفة الأمريكية هافينغتون بوست “اكتشاف مجوهرات إسرائيلية قديمة في موقع أثري” بالقرب
من مدينة مجدو أو تل المتسلم، شمالي فلسطين، وهو ما يفيد باكتشاف مجوهرات تعود لليهود

قبل  عام.

لطالمــا كــان مــن ضمــن مخطــط المــشروع الصــهيوني أن يضمــن للعــالم الخــارجي أن هــذه الأرض أرض
خاليــة مــن البــشر ومــن ســكنها لا يمتلــك ثقافــة أو تــاريخ واليهود أبنــاء هــذه الأرض بــالميلاد بانتمــاء
أجــدادهم إليهــا قبــل تشردهــم في بقــاع الأرض وأنهــا مــن حقهــم وأن وطــن اليهــود “إسرائيــل” هــو
اعتراف بذلك، ولهذا فإن اكتشاف أي آثار قديمة فرصة لهم لتزوير الحقائق بنشرها أنها كانت تعود

إليهم في حقبة ما، فيما يُعرف في التاريخ بـ”سرقة الميراث” عن طريق “التهويد”.

ــة في تغيــير معــالم مدينــة التهويــد مــشروع بــدأ ومــا زال مســتمرًا إلى الآن،  حيــث نــراه في أيامنــا الحاليّ
القــدس مــن خلال إحــداث تغيــيرات ثقافيــة ودينيــة مختلفــة، كــان آخرهــا تغيــير معــالم بــاب العــامود
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بالقدس وتغييره من منطقة مفتوحة إلى منطقة أمنية مغلقة لتسهيل عملية تحكم قوات الكيان
الصهيوني بالمظاهرات والمواجهات من الفلسطينيين عن طريق تشييد مزيد من الأبراج الأمنية وإزالة
يــة في هــذه المنطقــة ــة إحــداث فروقــات جذر أي فروقــات في الارتفاعــات ليســتطيع الاحتلال في النهاي

التاريخية.

سرقة الملابس الفلسطينية التقليدية أيضًا

يرة الثقافة الإسرائيلية ماري ريجيف ترتدي فستانًا عليه معالم القدس في مهرجان كان السينمائي وز
الماضي

لقــد تنــاقلت حرفــة صــناعة الملابــس اليدويــة مــن جيــل إلى جيــل في فلســطين، فــالمرأة الفلســطينية
يز الفلسطيني المعروف والمميز في تفاصيله وألوانه الذي يختلف اشتهرت بصنع الملابس المطرزة بالتطر
من مدينة لأخرى فالتصميم الخاص بمدينة رام الله يختلف عن الخليل وغزة على سبيل المثال، إلا

أن هذا أيضًا لم يسلم من سرقة الكيان الصهيوني.

علـى الرغـم مـن انحـدار التصـميم الفلسـطيني للملابـس التقليديـة مـن الكنعـانيين قبـل  سـنة
ــــوتي، فــــإن الإسرائيليين أظهــــروا أنفســــهم ــــرداء الســــوري الكهن ــــل الميلاد، والمعــــروف أيضًــــا بال قب
كأصحاب لهذا الميراث أيضًا بعد قيام دولتهم المزعومة “إسرائيل”، حيث نرى الكتاب العبري “أشغال
يدوية من الأرض المقدسة” يصف فيه التصاميم الفلسطينية على أنها تصاميم تعود لـ”إسرائيل”

قبل آلاف السنوات في الأساس.

تطبيق “آي نكبة” وسرقة أسماء القرى الفلسطينية
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أطلقت منظمــة إسرائيليــة غير حكوميــة قبــل بضع ســنوات مــن الآن تطبيقًــا للهواتــف الذكيــة بعنــوان
“آي نكبـة” وهـو تطـبيق معتمـد بشكـل كـبير علـى خرائـط جوجـل عـن “إسرائيـل”، إلا أن مـن صـمموه
أضــافوا القــرى الفلســطينية المــدمرة إليــه في محاولــة منهــم للتعريــف بالنكبــة الفلســطينية للجــانب

الإسرائيلي.

يـر على الجـزيرة الـشرق الأوسـط، إنهـم كـانوا علـى تقـول رنين جيريز إحـدى مصـممات التطـبيق في تقر
اسـتعداد أن يتلقـى التطـبيق ردود فعـل عنيفـة أو غاضبـة مـن الجـانب الإسرائيلـي، إلا أنهـم يحـاولون
ـــث يســـمح التطـــبيق ـــوم، حي ـــا بعـــد ي ـــل” تغييرهـــا يومً ـــتي تحـــاول “إسرائي إنقـــاذ طبيعـــة الأرض ال
للمستخدمين أن يقوموا برفع الصور التي يلتقطونها لبيوتهم وقراهم الحاليّة أو القديمة والتعريف

بها من خلال التطبيق.

على الرغم من أن فكرة التطبيق واضحة، فإن الصحافة الغربية فضلت تصويرها بشكل مختلف
ــوان التنقــل بين القــرى المنســية في ــايمز” بعن ــورك ت ــة “ذا نيوي ــا، مثــل مقــال الصــحيفة الأمريكي تمامً
“إسرائيـل” الـذي يـروي تجربـة إحـدى المسـتوطنات اليهوديـات في تجربـة التطـبيق، وكيـف أنهـا وجـدته
مفيـدًا جـدًا لاسترجـاع التـاريخ الإسرائيلي وتـذكر أسـماء القـرى القديمـة، وفرصـة للتواصـل مـع سـكان
يـدة أن هـذه هـي القـرى يـارتهم، حيـث كـان التفسـير الوحيـد الموجـود في مقـال الجر المنـاطق الأخـرى وز

التي دُمرت في يوم النكبة الذي يعني به الفلسطينيون إعلان قيام دولة “إسرائيل”.

حرص الإسرائيليون على الترويج لمطبخهم المزعوم نسبه إليهم من خلال مواقع
التواصل الاجتماعي والأفلام والبرامج التليفزيونية والمطاعم الإسرائيلية في
الخا في الدول الأوروبية أو في الولايات المتحدة من خلال تقديمهم أطباقًا

https://forward.com/opinion/israel/197695/why-the-inakba-app-is-a-brilliant-idea/
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/05/app-maps-communities-1948-palestine-20145381854923453.html
https://www.nytimes.com/2014/05/14/world/middleeast/navigating-lost-villages-in-israel.html?_r=0&mtrref=www.foreignpolicyjournal.com&gwh=900FFB53DC0077AE0C01667B7FD20583&gwt=pay
https://www.nytimes.com/2014/05/14/world/middleeast/navigating-lost-villages-in-israel.html?_r=0&mtrref=www.foreignpolicyjournal.com&gwh=900FFB53DC0077AE0C01667B7FD20583&gwt=pay


عربية خالصة

سرقة المطبخ الفلسطيني

كلة شعبية بالنسبة للفلسطينين، بل على العكس تمامًا، كانت جزءًا مهمًا من لم تكن الفلافل مجرد أ
النضــال والمقاومــة الشعبيــة في الصراع العــربي الإسرائيلــي، فكــان جــزءًا مــن المــشروع الصــهيوني الذي
يــد الفلســطينيين مــن محــاور ثقــافتهم الأساســية، وهــو سرقــة المطبــخ الفلســطيني كــاملاً يتضمــن تجر
ونسبه إلى المطبخ الإسرائيلي عديم الهوية المكون من ثقافات مختلفة نتيجة قدوم اليهود من شتى

بقاع الأرض المختلفة.

ـــج لمطبخهـــم المزعـــوم نســـبه إليهـــم مـــن خلال مواقـــع التواصـــل ـــى التروي ـــون عل حـــرص الإسرائيلي
الاجتمــاعي والأفلام والبرامج التليفزيونيــة والمطاعم الإسرائيليــة في الخــا في الــدول الأوروبيــة أو في
الولايــات المتحــدة مــن خلال تقــديمهم أطباقًــا عربيــة خالصــة مثــل الحمــص والفلافــل والفــول وكأنهــا
أطباقًا خرجت من رحم الثقافة الإسرائيلية، بالإضافة إلى التجارة فيها من شركات إسرائيلية تصدر
يًا من فكرة مغلوطة من مصانع أقيمت على منتجات غذائية مُعلبة كالحمص والفول، لتتربح تجار

أرض فلسطين المسروقة في الأساس.



صورة بنيامين نتنياهو يتناول الفلافل خلال إحدى حملاته الانتخابية

حرصت الأيقونات السياسية “الإسرائيلية” أن تظهر في المناسبات العامة وهي تتناول تلك الأطباق
كيد أن لليهود ثقافة ومطبخ وتروج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لزيادة تأ

خاص بهم، وهذا ما يُثبت حق وجودهم على هذه الأرض.

كلة شعبية بالنسبة للفلسطينين، بل على العكس لم تكن الفلافل مجرد أ
تمامًا، كانت جزءًا مهمًا من النضال والمقاومة الشعبية في الصراع العربي

الإسرائيلي

في عام  بدأت حكومة الكيان الصهيوني تو كتيبات صغيرة للمسافرين اليهود من تل أبيب
للسـياحة في الخـا، كـانت تلـك الكتيبـات تحتـوى علـى معلومـات عـن “إسرائيـل”، عـن اللغـة والـزي
كــولات، لم تخــل أي صــفحة مــن صــفحات الكتيــب مــن سرقــة الرســمي والعــادات والتقاليــد وأشهــر المأ
علنية، كانت محاولة منهم لتحسين صورة “إسرائيل” في الخا، ونشر الثقافة الإسرائيلية المزعومة
بشكــل دولي، لاكتســاب صــورة لم تكــن موجــودة مــن الأســاس، مســتمدة مــن تــاريخ لا يملكــونه، علــى

أرض لم تعرف وجودهم من قبل.

/https://www.noonpost.com/21400 : رابط المقال
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